
 أقـــام متحـــف جامعة بيرزيـــت وكلية 
الفنـــون والموســـيقى والتصميـــم فـــي 
الجامعة الفلسطينية، في مارس الماضي 
معرضـــا فنيا بعنـــوان ”ترانيـــم البقاء“ 
توفيـــق  الراحـــل  الفلســـطيني  للفنـــان 
عبدالعال، وذلك ضمن برنامج المعارض 
الفنيـــة فـــي متحـــف جامعـــة بيرزيـــت، 
بالتعاون مع دار النمر في بيروت، وباب 
الديـــر في بيت لحم وبدعم من مؤسســـة 

عبدالمحسن القطان.
معـــرض كان مـــن المزمـــع أن يمتـــد 
عرضـــه حتـــى شـــهر يونيـــو الماضي، 
لكن تفشـــي وباء كورونا حـــال دون ذلك، 
ليتحـــوّل إلى معـــرض افتراضي مفتوح 
لكل مـــن يُريـــد التعرّف علـــى مدينة عكا 
المحتلة، مسقط رأس الفنان، وفق تكوين 

زخرفي لوني مخصوص لعبدالعال.

فنان النكبة

أتى الحـــدث الفني، حينها، كجزء من 
مبادرة فنيـــة طويلة تهدف إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى فنانين مـــن جيـــل النكبة 
الفلســـطينية، ليس فقط من باب التأريخ 
أو النوســـتالجيا الفارغـــة مـــن المعنى 
في زمن تبـــدو فيه كل القضايـــا المُحقة 

والأيديولوجيـــات علـــى المحـــك وتحت 
مطرقـــة التحويـــل والتحويـــر، ولكن من 
باب الســـعي إلى إقامة الجسور في حال 
انقطاعهـــا والحفاظ على اســـتمراريتها 
المُلهمـــة متى أصابها اختـــلال ما تحت 

وقع الخيبات والصدمات المُتلاحقة.
قـــدّم المعرض فيلمـــا وثائقيا مركّبا، 
يتضمـــن مشـــاهد للحيـــاة اليوميـــة في 
عكا وثلاث مقابلات قصيـــرة، الأولى مع 
ابنه طـــارق عبدالعال، والثانية مع فوزي 
بعلبكي تلميذه وصديقه، والثالثة مع قيم 
المعـــرض في نســـخته البيروتية الفنان 
ناصر ســـومي. مع عرض لبعض الصور 
التوثيقيـــة وصور للوحـــات ومنحوتات، 
وقـــراءة لأجـــزاء مـــن كتابـــات توفيـــق 

عبدالعال وأشعاره.
واســـتقدم المعرض القائم على أرض 
فلسطين كوكبة من المثقفين الفلسطنيين 
والعـــرب والأجانـــب والمهتمين وطلاب 
الفـــن ونخبة مـــن الفنانين على رأســـهم 
الفنـــان ســـليمان منصور والفنـــان نبيل 

عناني.
ولـــم يكتب للمعـــرض الاســـتمرارية 
حتـــى موعـــد اختتامـــه بســـبب آليـــات 
الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا، 
ولكنـــه تحـــوّل إلـــى معـــرض افتراضي 
بديـــع الملامح أكّد رمزيـــا أن ثمة صيغا 
مُســـتحدثة يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا إن 
أُجهضت الأســـاليب التقليدية في إرساء 

وتفعيل وتحقيق الأهداف.

عن المعرض ودلالته حادثت ”العرب“ 
طـــارق عبدالعال، ابن الفنـــان، المقيم في 
دبي والحامـــل لإرث والده اليوم أكثر من 
أي زمن مضى، فقال ”الفن طاقة تستطيع 
أن تحـــدث التغييـــر في حال لـــم تتمكن 
الأساليب الأخرى من تحقيقه إن لفسادها 

أو لقلة حيلتها أمام وحوش العصر“.
عبدالعـــال، الابن، انطلـــق في حديثه 
عن والده بحميمية يســـتحيل معها أن لا 
تلازمك فكرة أنك تســـتمع إلى الابن الذي 
انكب على تاريخ والده بشغف كبير، آخذا 
علـــى عاتقه الحفـــاظ على رصيـــد والده 

الفني ومُشاركته مع الأجيال القادمة.
قال ”ليـــس من الســـهل أن تتكلم عن 
فنـــان عندما يكـــون والدك، عبـــر كلمات، 
فمهمـــا كثرت هـــي مُقلـــة وقليلـــة بحق 
إرثـــه الفني الفلســـطيني واللبناني على 
الســـواء. بعد اقتلاعه من مدينته عكا عام 
1948 انتقل إلى بيـــروت مع عائلته بعمر 
تســـع ســـنوات وبدأ رحلته فـــي تخطيط 
يافطـــات التـــرام وترميـــم الأيقونات في 
الكنائـــس. انتقـــل بعـــد ذلك إلـــى مدينة 
برمانا، حيث التقـــى بنخبة من الفنانين 
اللبنانيين وارتبط معهم بصداقة طويلة 
ومنهم الفنـــان عارف الريـــس والأخوان 

بصبوص“.
وعنـــد ســـؤاله عن الاختـــلاف في ما 
بيـــن نصه الفنـــي ونص باقـــي الفنانين 
التشكيليين الفلســـطينيين، أجاب طارق 
”اختلف عنهـــم بأنه ابتعد عـــن الملصق 
السياســـي ورفض تصويـــر النكبة وركّز 
اهتمامه على تصوير الثورة. فمن وجهة 
نظره أن لا شعب يُهزم إن كان على حق“.
أمـــا لدى ســـؤاله عن طبيعـــة الفنان 
ومزاياه الشـــخصية، فقـــال ”والدي كان 
إنسانا رومانســـيا يحب الطبيعة. كل ما 
حولـــه يذكـــره بمدينته عـــكا. وكان يعثر 
عليها على شـــاطئ الروشـــة فـــي بيروت 

وأزقة صيدا القديمة. كان يبغض العنف 
بغضـــا شـــديدا لذلك عند انـــدلاع الحرب 

الأهلية اللبنانية وقف على الحياد“.

ولـــدى ذِكرنـــا بـــأن الفنان قد ســـبق 
أن رســـم بعض الملصقات ســـارع الابن 
بالقـــول ”أقرّ بأنه لم يكن من الســـهل أن 
أفهم والدي في تلـــك المرحلة من الزمن، 

إذ كانت تتنازعه مشـــاعر وأفكار عديدة. 
وجدته حينا يرســـم ملصقـــات يخلّد بها 
شهداء الواجب الفلســـطيني ليعود بعد 
ذلك فيغوص في عالمـــه الخيالي الملوّن 
ليجسّـــد أعراس الطبيعة فـــي فيض من 

اللوحات“.

شعر بصري

في العودة إلى اللوحات الكثيرة التي 
لم تُعرض في حينها ذكر طارق عبدالعال 
أنه في السابق لم يكن مقبولا على الفنان 
الملصقـــات  إلا  يرســـم  أن  الفلســـطيني 
السياســـية. وكان يخـــاف مـــن أن تُفهم 
أعماله الفنيـــة غير المصنفة بالملصقات 
أنهـــا محاولـــة للكســـب المـــادي، لذلـــك 
حجبها عن الجمهـــور. وقد عانت عائلته 
خلال ســـنين طويلـــة من العـــوز المادي 
بسبب امتناعه عن عرض لوحاته الفنية.

الاجتيـــاح  خـــلال  جـــرى  وعمّـــا 
”تدهورت  أجـــاب  للبنـــان،  الإســـرائيلي 
الأمـــور كثيرا خـــلال الاجتياح، لاســـيما 
خلال الصراعـــات الداخلية فـــي بيروت 
وتعـــرّض والـــدي للضـــرب المبـــرح من 
قبـــل مجموعـــة معروفة من المســـلحين 
مـــا أضعف بصره حتى أنـــه فقده تماما، 
فتوجه بعد فترة انقطاع قاهرة إلى كتابة 

شعر بصري يشبه فنه“.
وكل مطلع على شعر توفيق عبدالعال 
يستشـــعر فيه رطوبة الزرقة والشـــواطئ 
البحريـــة بزبدهـــا الأبيـــض وأمواجهـــا 
المتدرجة الزرقة. أشـــعار تشـــي بعشقه 
لمدينته عكا التي اســـترجعها ليحيا بها 
كما يســـترجع أي فنـــان ”عميق“ مدينته 
الخيالية/ الحقيقية أمام شـــواطئ ومدن 
تشـــبهها. مدن أحبها كمـــا أحب بيروت 
العاصمة وصيدا الجنوبيـــة بالرغم ممّا 

تعرض له من ظلم.

ويستطرد عبدالعال، الابن، قائلا ”مع 
العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006 
تعـــرّض بيتنا إلى أضرار جســـيمة.. أما 
أنا فما زلت إلـــى اليوم أجمع ما يمكنني 
جمعه من أشعار كتبها والدي ولم تنشر، 
كما أعمل على عرض لوحات له لم تُرَ من 
قبل. وأخصّ هنا جريدة ”العرب“ الكريمة 
بمجموعـــة من اللوحـــات التي لم تعرض 

من قبل“.
ويقول الفنان/ الشاعر الراحل توفيق 
عبدالعال في أبيات هي الأخرى لم تُنشـــر 
من قبل ”فارقصـــي يا طيور/ وزغردي يا 
زهور/ العاشـــق للأرض عاد.. فهل يعود 

الوطن؟“.
تشـــكيلي  فنان  عبدالعـــال  وتوفيـــق 
فلسطيني من مواليد عام 1938 في مدينة 
عكا في فلسطين المحتلة، توفي عام 2002 

في بيروت، عن عمر ناهز 64 عاما.
أقـــام معرضـــه الأول، وهـــو طفل في 
التاســـعة من عمره بإحـــدى مدارس عكا 
عام 1948، بإشراف أستاذه الرسّام جورج 
فاخـــوري. وبعـــد نكبـــة 1948 انتقل إلى 

لبنان، حيث عاش حتى وفاته.
وفـــي العام 1962 أقام في مدينة عاليه 
اللبنانيـــة معرضه الأول الـــذي لفت إليه 
الأنظار، لتتتالى معارضه الفردية في كل 

من لبنان وسوريا والعراق وليبيا.
وكان الراحـــل فنانا دائم القلق، تنقل 
بيـــن الواقعيـــة والرمزيـــة والتعبيريـــة 
والســـوريالية، ومارس الرسم والتصوير 

والنحت والتخطيط وكتابة الشعر.
وفـــي العـــام 1980 أصـــدر الروائـــي 
والقـــاص علي حســـين خلـــف، الذي كان 
صديقـــا مقربا لعبدالعال كتـــاب ”توفيق 
عبدالعـــال، الخط، اللون، التصميم“ الذي 
نشر في طبعة أولى في بيروت، ثم أرفقت 
بطبعة ثانية فـــي العام 1985، صدرت عن 

دار ابن رشد بعمّان.
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العماني سلمان الحجري يجمع بين الواقعية والتجريد في لوحات رقمية

توفيق عبدالعال يعود افتراضيا إلى زرقة فلسطينه المنشودة
 {العرب} بلوحات لوالده الراحل لم تعرض من قبل

ّ
طارق عبدالعال يخص

حجاج سلامة

التشــــكيلي  الفنــــان  قــــال   – مســقط   
العماني سلمان الحجري إن حركة الفنون 
التشــــكيلية فــــي العالــــم العربــــي بوجــــه 
عــــام، وفي ســــلطنة عمان بوجــــه خاص، 
تعاني من الدور المتواضع للمؤسســــات 
الفنية المعنية برعايــــة الفنون، وتواضع 
الميزانيــــات الماليــــة المخصّصــــة لتلــــك 
المؤسســــات، وهــــو الأمر الــــذي ينعكس 
بالســــلب على الحركــــة الفنية داخل عمان 

وفي معظم البلدان العربية.
وأشار الفنان والأكاديمي العماني إلى 
أن الفنان التشكيلي العربي في حاجة إلى 
الخــــروج من نطاق المحلية، والمشــــاركة 
بشــــكل فعال في الحراك الفنــــي العالمي، 
وذلــــك بهدف الإطلاع على التجارب الفنية 
الجديــــدة في العالم. ولفت إلى أن رســــالة 
الفنــــان تتعاظم ويبقــــى دوره أكثر تأثيرا 
بالخــــروج من المحليــــة ونطاقها الضيق 

والانطلاق نحو عوالم أوسع.
وأضاف أن خير مثال على ذلك الفنانة 
فيردا كالو، التي تُعد من أشــــهر الفنانات 
فــــي العالم، والتي كان للوحاتها دور كبير 

في إثارة القضايــــا المتعلقة بالمرأة، وقد 
تمكّنــــت عبر أعمالها الفنية من مســــاعدة 

الكثير من النساء على الظهور.
وحــــول قــــدرة الفنانين التشــــكيليين 
العــــرب علــــى اللحــــاق بركــــب الحركــــة 
التشــــكيلية في العالم، قــــال الحجري إن 
الفنانيــــن العــــرب يمتلكــــون كل الأدوات 

الفنية التي تجعلهم ينافســــون فناني 
مــــن  الكثيــــر  وأن  العالــــم، 
العرب  التشكيليين  الفنانين 

بشكل  الفنية  أعمالهم  يتقنون 
جيد، وهم مؤهلون للمنافسة 

عالميــــا، وأن كل مــــا يحتاجون 
إليه هو تسليط الضوء عليهم، 
والمشاركة بشكل فعال وجدي 

والملتقيــــات  المعــــارض  فــــي 
الفنية العالمية. كما شــــدّد على 

أن هناك تقصيرا من الفنانين 
أنفســــهم، ومن المؤسســــات 
المعنية بالفن والثقافة وكذلك 

صالات العرض ووسائل الإعلام.
وحــــول رؤيته للحركة التشــــكيلية في 
ســــلطنة عمــــان، قــــال الحجــــري إن هناك 
عزوفا من قبل الكثير من فناني الســــلطنة 

عــــن ممارســــة الفنــــون، وأن الكثيــــر من 
المؤسســــات الرسمية بالسلطنة لا تقتني 
أي أعمــــال مــــن الفنانيــــن التشــــكيليين 
العمانيين، وأن المؤسسات الخاصة مثل 
الفنادق والمنتجعات الســــياحية قليلا ما 

تقتني أعمال التشكيليين العمانيين.
وشـــدّد على ضرورة أن تتوحّد جهود 
داخـــل  بالفنـــون  المعنيـــة  المؤسســـات 
الســـلطنة، معتبرا أن ذلك سيســـاعد على 
تنظيم أفضل للحركة التشكيلية في البلاد.

وأكّــــد الحجــــري على أنــــه ليس هناك 
تشــــجيع حقيقي للفنــــان العُمانــــي، وأن 
الجوائز والفعاليات تجرى بشكل سنوي، 
وليســــت بالشــــكل المطلــــوب، وأنه ليس 
هناك متحف للفنون المعاصرة بالسلطنة، 
مضيفــــا أن الكثير مــــن الفنانيــــن رحلوا 
عن الحيــــاة وأعمالهم فــــي المخازن، وأن 
صــــالات الفنون لا تشــــكل أي رقم أو فارق 
في دعم الفنــــان، وأن الصالات الفنية غير 

منصفة للفنانين.

وأشــــار إلى عــــدم وجود مراســــم في 
جميع مناطق الســــلطنة لممارســــة الفن، 
وكذلــــك عدم وجود هيئــــة للمتاحف تكون 
المتحفيــــة  العــــروض  بصناعــــة  معنيــــة 
للفنــــون، موضحــــا أن إدارات الفنون في 
الســــلطنة لا تخلــــق شــــراكات دوليــــة في 
تطويــــر الفنون، فضلا عــــن غياب الورش 

والمشاركة في البيناليات.
وعن كيفية تحقيق طموحات الفنانين 
التشــــكيليين فــــي ســــلطنة عمــــان، لفــــت 
الحجــــري إلى ضرورة دعم الفنانين ماديا 
عبر تعزيــــز ثقافة اقتنــــاء الأعمال الفنية، 
وإقامــــة بينالــــي مســــقط، بشــــكل يجعل 
منه علامة فارقة في المشــــهد التشــــكيلي 
العربــــي والعالمــــي، والانتهــــاء من كتاب 
دليــــل الفنانين الذي مضى على تدشــــينه 

10 سنوات.
ودعــــا الفنــــان العمانــــي إلــــى خلــــق 
شــــراكات حقيقية مــــع أكاديميي الجامعة 
والاســــتفادة من آرائهم ووجهات نظرهم، 
وتســــريع فتح متحف للفن التشكيلي 

العُماني المعاصر.
وحــــول موضوعات أعماله 
قــــال  التشــــكيلية،  ومفرداتــــه 
الحجري إنه يســــتلهم أعماله 
ومفرداتــــه مــــن الطبيعــــة ومن 
العمانيــــة،  والزخــــارف  التــــراث 
ومــــن القضايا الإنســــانية والفكرية، ومن 
المــــرأة ومخــــزون الذاكــــرة من مشــــاهد 
وانطباعاتهــــم  البشــــر  ومــــن  ومواقــــف، 

يقلقهــــم. ومــــا  وهمومهــــم  ومشــــاعرهم 
وأشــــار إلى أن اهتمامه بالفن التشــــكيلي 
فطري، وهو ممارسة إنســــانية، لافتا إلى 
أن عمله كأستاذ مشــــارك للفن والتصميم 
والبحــــث العلمي، ســــاعده علــــى الاطلاع 
على تجارب غربية معاصرة أثّرت بشــــكل 
أو بآخــــر في الفكــــر الفلســــفي والمفهوم 

الجمالي للفن لديه.

وأكّــــد الحجــــري تأثّــــره بالحروفيــــة 
والتأثيريــــة  والتعبيريــــة  والواقعيــــة 
والســــريالية والتجريدية والبنائية، ولفت 
إلــــى أنه يميل في أعمالــــه إلى ”الاختزال، 
وإعطــــاء المعالجات التصميمية لســــطح 
اللوحــــة الفنيــــة أهمية أولى فــــي الرؤية 

البصرية التشكيلية“.
ورأى أن المتلقــــي يعيد قراءة اللوحة 
العربيــــة وفــــق رؤيــــة جماليــــة معاصرة، 
تجعل منها أقرب إلــــى لوحات التصميم، 
مشيرا إلى أنه يميل إلى ألوان الأكريليك، 
وبرامج  الحريريــــة،  بالشاشــــة  والطباعة 
الكمبيوتر جرافيك، والطابعات، والأجهزة 
اللوحيــــة، والهواتــــف الذكيــــة والخامات 

المختلفة.

تعكــــــس اللوحات التي خصّ بها طارق عبدالعــــــال ”العرب“ مراحل متنوّعة 
من تجربة والده التشكيلي والشــــــاعر الفلسطيني الراحل توفيق عبدالعال 
(1938-2002) في الرســــــم والتصوير الزيتي، وهو الذي أعاد استكشاف 
مسقط رأسه؛ مدينة عكا المحتلّة، من بلد إقامته لبنان، ضمن أعمال تحتشد 

بالألوان والأضواء وسط أزرق يمتدّ بحرا لا نهاية له.

يمزج الفنان والحروفي العماني ســــــلمان الحجري في لوحاته بشكل فريد 
ــــــي والتقنيات التشــــــكيلية المعاصرة كالطباعة بالشاشــــــة  ــــــين الخط العرب ب
ــــــة وبرامج الكمبيوتر جرافيك، لتغدو آثاره الفنية أقرب إلى لوحات  الحريري

التصميم منها إلى لوحات تُشكّل الخط العربي في أصالته التقليدية.

تعبيرات سوريالية تستلهم من الطبيعة مفرداتها التشكيلية

تجربة تشكيلية ثرية في الحروفيات والفن الرقمي

الأزرق يمتد بحرا لا نهاية له د أعراس الطبيعة
ّ

ن يجس
ّ
خيال ملو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانون العرب في 

حاجة إلى المشاركة 

بجدية في الحراك العالمي

سلمان الحجري

طارق عبدالعال:

من وجهة نظر والدي؛ 

هزم إن كان 
ُ

لا شعب ي

على حق

حجاج سلامة

ـب الحركــــة 
الحجري إن 
كل الأدوات 

ون فناني 

ل 
 

ون 
 
ي 

ت 
لى 

 
لام.

شــــكيلية في 
هناك إن ي

الحجــــري إلى
عبر تعزيــــز ث
وإقامــــة بينا
منه علامة فا
العربــــي والع
دليــــل الفناني

10 سنوات.
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